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الـمـلـخـص 

ا'هـــداف: يــــهــــدف الــــبــــحــــث إلــــى دراســـــة أنــــســــاق ا[نــــســــجــــام الــــنــــصــــي نــــظــــريـًـــا وتــــطــــبــــيــــقـًـــا عــــلــــى 
مــجــمــوعــة (حـــرف الــســجــود) لــلــشــاعــر أديــب كــمــال الـــديـن, وذلــك عــلــى مــســتــوى مــوضــوعــات الــقــصــائــد, 

ومــقــاطــعــهــا, وا(حـــداث الـــواردة فــيــهــا, إضــافــة إلــى دراســـة الــتــغــريــض, والــزمــان, والــمــكــان, بــمــا يــفــضــي 

إلـى إبــراز آلـيـات ا[نـسـجـام الـنـصـي وأثـرهـا فـي تـحـقـيـق وحـدة الـقـصـيـدة وتـمـاسـكـهـا الـد[لـي. 
الــمــنــهــج: يــتَّــبــع الــبــحــث الــمــنــهــج الــوصــفــي الــقــائــم عــلــى جــمــع الــمــعــلــومــات الــتــي تــتــعــلَّــق بــأنــســاق 

ا[نــســجــام الــنــصــي, والــمــنــهــج اlحــصــائــي الــتــطــبــيــقــي عــلــى قــصــائــد مــجــمــوعــة (حــرف الــســجــود) وذلــك 

لـرصـد أنـسـاق ا[نـسـجـام, وقـيـاس مـدى حـضـورهـا وتـوزّعـهـا داخـل الـقـصـائـد. 

الــنــتــائــج: جــلّ أنــســاق ا[نــســجــام (الــمــوضــوع, الــمــقــطــع, الــعــنــوان, الــتــغــريــض, الــزمــن, الــمــكــان) 

ـة  تــعــمــل مــعـًـا; lيــجــاد نــصــوص مــتــرابــطــة مــنــســجــمــة, ويــؤدّي ا[نــســجــام الــنــصــي فــي الــمــجــمــوعــة الــشــعرـيَّـ

إلـــى دعـــم الـــفـــهـــم الـــعـــمـــيـــق لـــلـــبـــعـــد الـــصـــوفـــي والـــروحـــي لـــلـــنـــصـــوص, وتـــظـــهـــر عـــنـــايـــة الـــشـــاعـــر بـــتـــقـــنـــيـــات 
أنـسـاق انـسـجـام الـنـصـوص. 

الــخــJصــة: خـــلـــصَ الـــبـــحـــث إلـــى دراســــة أنـــســـاق ا[نـــســـجـــام الـــنـــصـــي فـــي مـــجـــمـــوعـــة (حـــرف 
الــســجــود) لــلــشــاعــر أديــب كــمــال الـــديـن. وتــبــيـّـن أن مــســتــويــات ا[نــســجــام نــحــو: الــمــوضــوع, والــمــقــطــع, 

والــعــنــوان, والــتــغــريــض, والــزمــن, والــمــكــان كــلـّـهــا تــتــضــافــر لــخــلــق نــصــوص مــتــرابــطــة مــتــكــامــلــة, تــركـّـز عــلــى 

تـوحـيـد الـنـصـوص, وربـط ا(حــداث, والـصـور, وا(فـكـار بـطـريـقـة مـنـطـقـيـة مـنـسَّـقـة. 

الـكـلـمـات الـدالـة: 

 (الـنـسـق, ا[نـسـجـام, الـنـص, الـحـرف, كـمـال الـديـن). 
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Abstract 

Objectives: This study aims to examine the pattern of textual coherence 
both theoretically and practically through an analysis of the poetry collection 
Harf al-Sujud by the poet Adeeb Kamal Al-Din. The analysis is conducted at the 
levels of poem themes, poetic segments, and the events embedded within them, 
in addition to the study of intentionality, time, and place. This approach seeks to 
reveal the mechanisms of textual coherence and their role in achieving poetic 
unity and semantic cohesion. 

Methodology: The study adopts a descriptive approach to collect and 
analyze theoretical information related to patterns of textual coherence, alongside 
an applied statistical method employed on the poems of Harf al-Sujud. This 
methodology aims to identify patterns of coherence and to measure their presence 
and distribution within the poetic texts. 

Results: The findings indicate that all patterns of coherence—namely 
theme, segment, title, intentionality, time, and place—operate collectively to 
produce coherent and integrated texts. Textual coherence within the collection 
enhances a deeper understanding of the mystical and spiritual dimensions of the 
poems and reflects the poet’s deliberate attention to techniques of textual 
construction and coherence. 

Conclusion: The study concludes that the patterns of textual coherence in 
Harf al-Sujud by Adeeb Kamal Al-Din function in an integrated manner across 
multiple levels, from theme and segment to title, intentionality, time, and place. 
These patterns interact to create cohesive and unified poetic texts that organize 
events, images, and ideas within a logically structured and harmonious 
framework. 

Keywords: 
 (Pattern, Coherence, Text, Letter, Kamal Al-Din) 
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الـمـقـدّمـة 

الــحــمــد لــلــه الــذي أنــزل كــتــابــه بــلــســانٍ عــربــيٍ مــبــيــن, والــصــVة والــســVم عــلــى الــمــبــعــوث رحــمــة 

لـلـعـالـمـيـن مـحـمـدٍ خـاتـم الـرسـل والـنـبـيـيـن. أمَّـا بـعـد: 

فــإنَّ دراســـات ا(نــســاق الــنــصــيَّــة تــمــثــل جــانــبـًـا مــهــمـًّـا مــن الــدراســات الــلــســانــيــة الـــحدـيـــثـــة, إذ تــركـّـز 

عــلــى فــهــم كــيــف تــتــكــوَّن الــنــصــوص, وكــيــف تــرتــبــط عــنــاصــرهــا الــمــخــتــلــفــة بــبــعــضــهــا; لــتــكــونّ وحــدة نــصــيَّــة 

ـه  نــســقــيَّــة مــتــكــامــلــة. وضــمــن هــذه الــدراســات يـُـعــدّ نــســق ا[نــســجــام مــن ا(نــســاق ا(ســاســيَّــة لــلــنــص; (نَّـ

ــة, ويـــضـــمـــن  ــة, والـــد[لـــيَّـ يـــوفـّــر الـــتـــرابـــط بـــيـــن مـــقـــاطـــع الـــنـــص, وأحـــداثـــه, ومـــوضـــوعـــاتـــه, وصــــوره الـــلـــغـــويَّـ
ا[نـــســـجـــام أن تـــكـــون جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر مـــتـــوافـــقـــة فـــي خـــدمـــة الـــفـــكـــرة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــنـــص, ومـــن هـــذا 
الــمــنــطــلــق جــاء عــنــوان هــذا الــبــحــث بـ(نــســق ا[نــســجــام الــنــصــي فــي مــجــمــوعــة حــرف الــســجــود لــلــشــاعــر 

ـــدينـ), وتــبــحــث الــدراســة عــن كــيــفــيَّــة تــجــلـّـي مــســتــويــات أنــســاق ا[نــســجــام الــنــصــي فــي  أديــب كــمــال الــ
هــذه الــمــجــمــوعــة الـــشـــعرـيـــة, وفــهــم آلــيــات الــربــط بــيــن مــوضــوعــاتــهــا, ومــقــاطــعــهــا, وعــنــاويــنــهــا الــصــوفــيَّــة 

والـلـغـويَّـة, وقـد كـثـرت الـدراسـات الـلـسـانـيَّـة الـنـصـيَّـة بـخـصـوص ا(نـسـاق وا[نـسـجـام, مـنـهـا: 
بـــحـــث بـــعـــنـــوان (ا[نـــســـجـــام الـــنـــصـــي وأدواتــــه) لـــäســـتـــاذ (الـــطـــيـــب الـــغـــزالـــي قــــواوة), الـــمـــنـــشـــور فـــي 1.

(مــجــلــة الــمـَـخــبـَـر), الــعــدد الــثــامــن, لــســنــة 2012, والـــذي تــنــاول آلــيــات ا[نــســجــام الــنــصــيّ وأدواتـــه 
فـــي الـــنـــصـــوص الـــمـــخـــتـــلـــفـــة, مـــســـلـّــطـًــا الـــضـــوء عـــلـــى كـــيـــفـــيَّـــة تـــحـــقـــيـــق الـــتـــرابـــط بـــيـــن مـــقـــاطـــع الـــنـــص 

وأحـداثـه وصــوره الـلـغـويَّـة والـد[لـيَّـة. 
بـــحـــث بـــعـــنـــوان: (ا(نـــســـاق الـــلـــســـانـــيـــة الـــنـــصـــيَّـــة وا(نـــســـاق الـــجـــمـــالـــيـــة -مـــقـــاربـــة عVــئـــقـــيـــة) لـــلـــدكـــتـــور 2.

(حــســن الــرحــمــانــي), الــمــنــشــور فــي (مــجــلــة مــقــامــات), الــعــدد الــســابــع/ جــون, لــســنــة 2020, حــيــث 
تـنـاول فـيـه ا(نـسـاق الـجـمـالـيـة مـُركـِزًا عـلـى آلـيـاتـه, وانـزيـاحـاتـه. 

بــحــث بــعــنــوان: (ا[نــســجــام الــنــصــي فــي شــعــر الــصــعــالــيــك) لــلــبــاحــث (بــن ســعــيــد مــحــمــد), الــمــنــشــور 3.

فـي مـجـلـة (الـلـغـة الـوظـيـفـيـة) فـي الـمـجـلـد الـثـامـن, الـعـدد الـثـانـي, لـسـنـة 2021. 

خــطــة هــذا الــبــحــث قــائــمــة عــلــى دراســـة ا[نــســجــام الــنــصــي, بــوصــفــه نــســقـًـا فــاعــVً فــي تــرابــط 

الــقــصــائــد, عــبــر مــظــاهــره وآلــيــاتــه فــي مــجــمــوعــة (حــرف الــســجــود) لــلــشــاعــر أديــب كــمــال الـــديـن, وذلــك 

بـــا[عـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــنـــهـــج الـــوصـــفـــي والـــمـــنـــهـــج اlحـــصـــائـــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــي, وقـــد اســـتـُــهـــلّ الـــبـــحـــث بـــتـــمـــهـــيـــدٍ 
نــظــري تــنــاول مــفــهــوم ا[نــســجــام الــنــصــي, تــVه مــوضــوعــات نــظــريَّــة تــطــبــيــقــيَّــة عــدّة ســلــطــت الــضــوء عــلــى 
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مــوضــوعــات ا[نــســجــام الــمــهــمَّــة, مــن تــلــك الــمــوضــوعــات (نــســق ا[نــســجــام فــي مــوضــوع الــقــصــيــدة), 

الــذي تــنــاول انــســجــام مــوضــوعــات الــقــصــائــد. تــنــاول الــبــحــث (نــســق ا[نــســجــام عــلــى مــســتــوى الــمــقــطــع 

الـــواحـــد), إذ ركـّــز عـــلـــى مـــظـــاهـــر ا[نـــســـجـــام داخـــل الـــمـــقـــطـــع الـــشـــعـــري الـــواحـــد, وتـــطـــرَّق الـــبـــحـــث إلـــى 
ــنـــهـــا, مـــحـــلـّــVً الـــعـــنـــوان  أهـــمـــيـّــة عـــنـــاويـــن الـــقـــصـــائـــد وعـــVقـــتـــهـــا بـــا(حـــداث والـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي تـــتـــضـــمَّـ
الــرئــيــس لــلــمــجــمــوعــة الـــشـــعرـيـــة. وتــنــاول الــبــحــث حــضــور نــســقــي (الــزمــان والــمــكــان), فــي الــمــجــمــوعــة 

الــشــعرـيــة مــبــيـّـنـًـا حــضــورهــمــا وأثــرهــمــا فــي تــحــقــيــق ا[نــســجــام داخــل الــنــصــوص الــشــعرـيــة لــمــجــمــوعــة 

قـصـائـد (حـرف الـسـجـود). 

ــة, والـلـــــغــــويــــة  وقـــد اعـــتـــمـــد الـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة مـــن الـــمـــصـــادر والـــمـــراجـــع الـــلـــســـانـــيـــة, والـــنـــصـــيَّـ

) المـوـسوـم ب ـ(علـمـ النـصـ مدـخلـ  Teun A. van Dijk) المـهـمـةّـ, منـ أبرـزهاـ كتـاـب اللـسـاـنيـ فاـن دايكـ

مــتــداخــل ا[خــتــصــاصــات), الــكــتــاب الــذي [ يــســتــغــنــي الــبــاحــث الــنــصــي عــنــه, وكــتــاب (لــســانــيــات الــنــص 

ـــطاـبيـ), الــذي يـُـعــدّ مــن الــمــراجــع الــجــامــعــة فــي مــجــال  ــ مــدخــل إلــى انــســجــام الــخــطــاب) لـ (مــحــمــد خـ
لــســانــيــات الــنــص, كــمــا اســتــعــان الــبــحــث بــكــتــاب (لــســانــيــات الــنــص مــداخــل نـــظـريـة مــع دراســـة إجــرائــيــة 

فـــي كـــتـــاب طـــوق الـــحـــامـــة [بـــن حـــزم ا(نـــدلـــســـي) لـ (ســـعـــد ســـرحـــت) الـــذي يـُــعـــدّ مـــن الـــكـــتـــب الـــنـــظـــريـــة 

الـتـطـبـيـقـيـة الـمـهـمـّة فـي لـسـانـيَّـات الـنـص. 

مـفـهـوم اWنـسـجـام: -

يــعــدّ ا[نــســجــام مــن ا(نــســاق ا(ســاســيــة الــتــي يــرتــكــز عــلــيــهــا الــنــص, فــكــمــا أنَّ الــنــص يــتــألَّــف مــن 

 ًVكــلــمــات وجــمــل مــتــرابــطــة, فــفــي الــوقــت نــفــســه يــتــألـّـف أيــضـًـا مــن مــعــانٍ مــنــســجــمــة تــجــعــل الــنــص قــابــ
لــلــفــهــم والــتــأويــل لــدى الــمــتــلــقــي (نــوفــل, 2014م, ص125). فــيــعــدّ نــســق ا[نــســجــام "الــطــريــقــة الــتــي يــتــم 

بــهــا ربــط ا(فــكــار فــي داخــل الــنــص بــحــيــث يــمــكــن اســتــعــادتــهــا مــرة أخـــرى, ويــتــطــلَّــب ذلــك وجــود مــنــطــق 

لــäفــكــار مــبــنــي عــلــى الــخــبــرة ومــا يــتــوقــعــه الــنــاس مــن الــنــصــوص فــي هــذا الــمــجــال" (عـــوض, 1994م, 

ص102), ويـُـســهــم هــذا الــنــســق فــي تــحــقــيــق الــتــمــاســك الــد[لــي لــلــنــص, عــبــر إبـــراز مــســتــوى الــتــرابــط 
ــة الـــتـــي أســـهـــمـــت فـــي  ــة, إذ يـــقـــوم عـــلـــى جـــمـــلـــةٍ مـــن الـــظـــواهـــر الـــلـــغـــويَّـ الـــقـــائـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــنـــيـــتـــه الـــكـــلـــيَّـ
اتــســاق الــنــص وتــرابــطــه, فــضــVً عــن ظــواهــر غــيــر لــغــويَّــة تــتَّــصــل بــعــالــم الــنــص وســيــاقــه. فــالــنــص قــد 
يــقــدّم مــؤشــرات واضــحــة عــلــى ا[تــســاق الــشــكــلــي, غــيــر أنَّ تــحــقـّـق نــســق ا[نــســجــام [ يــتــم إ[ بــافــتــراض 
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وجـــود بـــنـــيـــة عـــمـــيـــقـــة تـــحـــكـُــمـُــه, مـــع مـــVحـــظـــة أنَّ هـــذا ا[فـــتـــراض يـــخـــتـــلـــف مـــن مـــتـــلـــقٍ إلـــى آخـــر, تـــبـــعـًــا 
[خــــتــــVف وجــــهــــات الــــنــــظــــر ومــــدى الــــوعــــي بــــالــــســــيــــاق الــــذي أنُــــتــــج فــــيــــه الــــنــــص (ســــرحــــت, 2016م, 

ص195), (عـبـدالـكـريـم, 2008م, ص150).  
إنَّ تــحــقـّـق الــنــصــيَّــة يــرتــبــط بــالــبــعــد الــد[لــي الــقــابــل لــلــتــحــلــيــل, وذلــك عــبــر مــا يــقــدّمـُـه الــنــص مــن 
تــبــايــن وانــســجــام فــي الــعــالــم الــذي يــعــكــســه, فــطــرفــا الــخــطــاب يــشــترـكــان فــي قــاعــدة مــعــرفــيَّــة تـُـمــكـّـنــهــمــا 

مــن الــتــفــاهــم داخــل الــوضــعــيَّــة الــتــواصــلــيَّــة الــتــي أنُــشــئــت بــيــنــهــمــا, فــيــغــدو الــمــلــفــوظ مــعــبـّـرًا عــن الــعــالــم 
ــة, وتـــتـــشـــكَّـــل الـــمـــعـــانـــي داخـــل  ــاتـــه الـــد[لـــيَّـ الـــذي يـــنـــتـــمـــيـــان إلـــيـــه, بـــوســـاطـــة انـــســـجـــامـــه الـــظـــاهـــر ومـــرجـــعـــيَّـ
ــمـــة, إذ يـــهـــدف ا[نـــســـجـــام إلـــى بـــنـــاء إطـــار مـــشـــتـــرك بـــيـــن  ــة الـــمـــنـــظَّـ الـــنـــص عـــلـــى وفـــق قـــواعـــده الـــداخـــلـــيَّـ

الــمــتــخــاطــبــيــن, يــجــعــل الــمــتــلــقــي فــي أثــنــاء الــقــراءة والــفــهــم يــشــعــر بــوحــدة الــنــص وعــدم تــشــتـّـتـِـه, بــوصــفــه 

مــلــفــوظـًـا مــنــظَّــمـًـا تــنــظــيــمـًـا د[لــيـًـا ومــرجــعــيـًـا. وعــلــى هــذا ا(ســـاس يــمــكــن الــنــظــر إلــى الــنــص بــوصــفــه بــنــيــة 

تــــحــــكــــمــــهــــا مــــقــــايــــيــــس, وأنــــســــاق داخــــلــــيــــة عــــمــــيــــقــــة تــــتــــفــــاعــــل فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــا فــــي إطــــار ثــــابــــت, ويــــضــــمــــن 
اسـتـمـراريَّـتـهـا الـبـعـد الـتـداولـي (مــداس, 2009م, ص87), (الـجـودي, 2014, ص217م). 

وانــطــVقـًـا مــن هــذا الــمــفــهــوم الــذي يــحــيــل إلــيــه نــســق ا[نــســجــام, أطــلــق عــلــمــاء الــنــص تــســمــيــات 

عــدّة عــلــى هــذا الــنــســق, بــمــا يــتــVءم مــع طــبــيــعــة مــفــهــومــه ووظــيــفــتــه, يــمــكــن عـــرضـهـا بــحــســب شــهــرتــهــا 
عـلـى الـتـرتـيـب اôتــي: 

ــفـــات وبـــحـــوث مـــســـتـــقـــلَّـــة حـــمـــلـــت عـــنـــوان 1. مـــصـــطـــلـــح (ا[نـــســـجـــام) وهـــو ا(شـــهـــر, فـــهـــنـــاك مـــؤلَّـ

ا[نـسـجـام, فـضـV عـن اسـتـعـمـال كـثـيـر مـن الـنـصـيـيـن لـهـذا الـمـصـطـلـح, مـنـهـم:  

ــــطـاـبـيـ, ا. ــ مـــحـــمـــد خـــطـــابـــي فـــي كـــتـــابـــه: (لـــســـانـــيـــات الـــنـــص مـــدخـــل إلـــى انـــســـجـــام الـــخـــطـــاب) (خـ

1991م, ص34). 
 أحـــمـــد عـــفـــيـــفـــي فـــي كـــتـــابـــه: (نـــحـــو الـــنـــص اتـــجـــاه جـــديـــد فـــي الــــدرس الـــنـــحـــوي) (عـــفـــيـــفـــي, ب.

2001م, ص90). 
 لـيـنـدة قـيَّـاس فـي كـتـابـهـا: (لـسـانـيـات الـنـص الـنظـريـة والـتـطـبـيـق) (قـيَّـاس, 2009م, ص137). ت.
 إبــــراهــــيــــم مــــحــــمــــود خــــلــــيــــل فــــي كــــتــــابــــه: (فــــي الــــلــــســــانــــيــــات ونــــحــــو الــــنــــص) (خــــلــــيــــل, 2009م, ث.

ص218). 
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 بــهــيَّــة بــلــعــربــي فــي كــتــابــهــا: (ا[نــســجــام الــنــصــيّ فــي الــتــعــبــيــر الــكــتــابــي دراســـة فــي الــلــســانــيــات ج.
الـنـصـيَّـة) (بلــعــربــي, 2021م, ص66). 

و[بــدَّ مــن اlشـــارة إلــى أنَّ بــعــض الــبــاحــثــيــن لــم يـُـفــرّقــوا بــيــن مــصــطــلــحــي ا[نــســجــام والــتــرابــط, ح.

غــيــر أنّ ا(رجـــح هــو أن الــتــرابــط مــتــعــلــق بــأنــســاق الــربــط كــاlحــالــة, وا[ســتــبــدال, والــمــقــارنــة, 

ـا ا[نــســجــام فــيــتــعــلــق بــأنــســاق الــعــVقــات الــتــي تــعــمــل عــلــى إيــجــاد نــوع  والــتــكــرار...هــلــم جــرًا, أمَّـ

مـن ا[نـسـجـام بـيـن تـلـك ا(نـسـاق (الـنـجـار, 2018, ص94, 95).  

مـصـطـلـح (الـحـبـك) وقـد اعـتـمـد هـذا الـمـصـطـلـح بـاحـثـون مـنـهـم: 2.

ـــات الــــنــــص) ا. جــــمــــيــــل عــــبــــد الــــمــــجــــيــــد فــــي كــــتــــابــــه: (الــــبــــديــــع بــــيــــن الــــبــــVغــــة الــــعــــربــــيــــة ولــــســــانــــيَّـ
(عـبـدالـمـجـيـد, 1998م, ص141). 

 ســعــد مــصــلــوح فــي كــتــابــه: (الــبــVغــة الــعــربــيــة وا(ســلــوبــيَّــات الــلــســانــيــة آفــاق جـــديـدة) (مــصــلــوح, ب.
2003م, ص228).  

 حــســام أحــمــد فــرج فــي كــتــابــه: (نــظــريــة عــلــم الــنــص رؤيــة مــنــهــجــيــة فــي بــنــاء الــنــص الــنــثــري ت.
(فــرج, 2007, ص127). 

مــصــطــلــح (الــتــمــاســك) عــنــد ســعــيــد حــســن بــحــيــري (بــحــيــري, 1997م, ص143), والــتــمــاســك 3.

الـمـعـنـوي, والـتـمـاسـك الـد[لـي عـنـد عـزة شـبـل وغـيـرهـا (شـبـل, 2009م, ص184). 

مــصــطــلــح (ا[لــتــحــام) عــنــد تــمَّــام حــسـّـان فــي تــرجــمــتــه لــكــتــاب (الــنــص والــخــطــاب واlجـــراء) 4.

لِـدـي بوـجرـاندـ (De Beaugrand) (دي بوـجرـاندـ De Beaugrand, ترـجمـةـ: حسـَّاـن, 1998م, 

 .(103

1- نـسـق اWنـسـجـام فـي مـوضـوع الـقـصـيـدة: 

ذكــر فــان دايــك (Teun A. van Dijk) أنَّ مــوضــوعــات الــخــطــاب تــرد الــمــعــلــومــات الــســيــمــانــطــيــقــيــة 

وتــنــظــمــهــا وتــرتــبــهــا تــراكــيــب مــتــوالــيــة كــكــلٍّ شــامــل (دايـــك Dijk ,2000م, تــرجــمــة: بــحــيــري, ص185), 

أي عــمــلــيَّــةُ بــحــثٍ واســتــكــشــاف الــبــؤرة الــمــركــزيَّــة فــي الــمــوضــوع عــن طــريــق إعـــادة تــنــظــيــم مــحــتــويــات 
الــخــطــاب (الــبــطــاشــي, 2009م, ص225), فــيــقــصــد بــمــوضــوع الــقــصــيــدة أيــضــا الــبــنــيــة الــد[لــيَّــة الــتــي 

تــصــب فــيــهــا مــجــمــوعــة مــن الــمــتــتــالــيــات بــتــضــافــر مــســتــمــر قــد تــطــول أو تــقــصــر بــحــســب مــا يــتــطــلَّــبـُـه 
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الــــخــــطــــاب (خــــطــــابــــي, 1991م, ص180). ويــــرتــــبــــط مــــفــــهــــوم الــــمــــوضــــوع بــــالــــمــــحــــور الــــتــــي تــــدور حــــولــــه 
الــقــصــيــدة (الــبــطــاشــي, 2009م, ص225), كــمــا نــرى فــي قــصــيــدة (إشـــارة مــا يــلــزم) إذ يــقــول: (كــمــال 

الـديـن, 2024م, ص543). 
إلـهـي,  

روحـي تـنـتـظـرُ الـلـقـيـا. 
ذهـبـتْ إلـى الـسـّوق 

واشـتـرتْ مـا يـلـزم. 
لـم أعـرفْ مـاذا أعـطـاهـا الـبـائـع 

بـل لـم أعـرفْ 

مـاذا طـلـبـتْ مـنـه. 
مـا أعـرفـه 

أنـّهـا أعـدّتْ لـلـقـائـكَ مـا يـلـزم. 
يـُـلــحــظ أنَّ الــقــصــيــدة مــنــســجــمــة الــمــوضــوع; (نّ مــوضــوعــهــا يــدور بــصــدد اســتــعــداد الـــروح لــلــقــاء 

الــلــه, فــيــبــدأ الــشــاعــر بــنــداء مــتــلــهـّـفٍ يــعــبـّـر فــيــه عــن حــبـّـه لــلــه, ثــم يــقــدّم صــورة شــعــريــة يـُـجــسـّـد فــيــهــا 
الـــروح بــذهــابــهــا إلــى الــســوق; لــتــشــتــريَ مــنــه مــا يــلــزمــهــا, قــاصــدًا بــذلــك مــا تــحــتــاجـُـه الـــروح قــبــل الــلــقــاء 
الـــعـــظـــيـــم مـــع ربـّــهـــا; لـــذلـــك يـُــرى أنَّ ا(بـــيـــات جـــمـــيـــعـَــهـــا تـــصـــبّ فـــي خـــدمـــة مـــوضـــوع الــــروح, فـــV نـــجـــد 
انـــحـــرافـًــا عـــنـــهـــا, حـــتـــى أنَّ عـــبـــارة (مـــا يـــلـــزم) نـــراهـــا مـــتـــكـــررةً; لـــتـــكـــون مـــحـــورًا لـــفـــظـــيـًــا ومـــعـــنـــويـًــا يـــوحـّــد 

مــقــاطــع الــنــص فــتــتـّـحــد فــي د[لــتــهــا عــلــى ا[ســتــعــداد لــلــقــاء الــمــعــبــود, فــيــتــبــيَّــن لــنــا أنَّ دراســـة ا[نــســجــام 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــوضـــوع تـــنـــيـــر الـــطـــريـــق لـــفـــهـــم أوســـع [نـــســـجـــام الـــنـــص بـــكـــامـــلـــه (ســـرحـــت, 2016م, 
ص199). 

وقـــد يــتــغــيَّــر مـــوضـــوع الــخــطــاب داخـــل الـــنـــصـــوص, إذ تــنــبـّـه إلـــى ذلـــك عـــددٌ مــن الــعــلــمــاء, ســـواء 
مــن الـــمـــفـــسرّيـــن الـــقـــدمـــاء كــالــفــخــر الــــرازي (ت606هـ) وابـــن عـــاشـــور (1394هـ), أو مــن الــلــســانــيــيــن 
الـــمـــعـــاصرـيـــن مــثــل مــحــمــد خــطــابــي وغـــيـــره, فــقــد رأوا أنَّ تــغــيـّـر مـــوضـــوع الــخــطــاب [ يــعــنــي انــفــصــالــه 

الــــتــــام عـــن الــــمــــوضــــوع الـــكـــلـــي لـــلـــنـــص, بـــل يـــظـــلّ مـــرتـــبـــطـًــا بـــه ضـــمـــن نـــســـيـــج د[لــــيٍّ واحــــد (خــــطــــابــــي, 
1991م, ص182), إ[َّ أنّ هـــذا الــتــغــيـّـر يــكــاد [ يُـــرى فــي مــجــمــوعــة قــصــائــد (حـــرف الـــســـجـــود), فــقــد 

Journal of Arabic Language 
and Literature.) No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ٨١نسق اUنسجام النصي في مجموعة حرف السجود للشاعر أديب كمال الدين …………………………… (

ــة واضــــحــــة وانــــســــجــــام د[لــــي مـــتـــواصـــل فـــي إطــــار صـــوفـــي  حـــافـــظـــت جـــمـــيـــعـــهـــا عـــلـــى وحــــدة مـــوضـــوعـــيَّـ

واحـــد يــهــدف إلـــى عـــبـــادة الــلــه والــتــفــكــر بــعــظــمــتــه وقـــدرتـــه, مـــبـــرزًا حــب الــمــعــبــود لــخــالــقــه, مــن ذلـــك 
قـولـه فـي قـصـيـدة (مــوقــف الـكـتـابـة): (كــمــال الــديــن, 2024م, ص528). 

أوقـَفـَنـي فـي مـوقـفِ الـكـتـابـة 

وقــال: يـا عـبـدي 
كـلّ كـتـابـةٍ [ تـَتـَبـسـمـلُ بـِاسـمـي,  

و[ تـُشـيـرُ إلـى جـَنـّتـي وجـَهـنـّمـي,  
و[ تـَحـضّ عـلـى مـَحـبـّتـي,  

وعـلـى شـُرْبِ كـأسِ مـَحـبـّتـي,  

إنـّمـا هـي كـتـابـة الـعـابـثـيـن.  

ــة الـــكـــتـــابـــة, فـــتـــتـــركـــز مـــقـــاطـــعـــهـــا عـــلـــى  الـــقـــصـــيـــدة حـــوار بـــيـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى والـــشـــاعـــر عـــن قـــدســـيَّـ

ارتـــبـــاط بـــدايـــة كـــلّ كـــتـــابـــة بـــاســـمـــه تـــعـــالـــى, فـــأصـــبـــحـــت الـــقـــصـــيـــدة وحـــدة مـــنـــســـجـــمـــة تـَــعـــدّ فـــيـــهـــا الـــكـــتـــابـــة 
عــبــادة نــتــقــرب فــيــهــا إلــى الــلــه تــعــالــى, فــضــV عــن وجــود نــص آخــر مــحــذوف يــدور بــخــصــوص مــوضــوع 

قـدسـيَّـة الـكـتـابـة لـدى الـشـاعـر.  

فـــحـــيـــن يـــقـــرأ الـــقـــارئ هـــذه الـــقـــصـــيـــدة بـــتـــمـــعـّــن وتـــفـــكـّــر ويـــصـــل إلـــى نـــهـــايـــتـــهـــا, يـَــظـــهـــرُ لـــه أنَّ نـــصـًــا 

مــحــذوفـًـا آخــرَ يــأتــي مـــبـاشـرة بــعــد نــهــايــة الــقــصــيــدة, إ[َّ أنَّ الــشــاعــر لــم يــصــرّح بــه, وتــقــديــره -اعــتــمــادًا 

عــلــى الــمــعــنــى-: (...وكـــلّ كــتــابــة تــبــدأ بــاســمــي وتــشــيــر إلــى جــنَّــتــي وجــهــنَّــمــي وتــحــضّ عــلــى مــحــبــتــي...إنــمــا 

ـمــا حــذف الــشــاعــر ذلــك; (نَّ "الــحــذف فــي مــثــل هــذا أبــلــغ مــن الــذكــر; (ن  هــي كــتــابــة الــمــؤمــنــيــن), وإنَّـ

الــنــفــس تــذهــب فــي الــحــذف كــلَّ مــذهــب, ولــو ذكــر الــجــواب لــكــان مــقــصــورًا عــلــى الــوجــه الــذي  تــنــاولــه 

: (كـــلَّ   الـــذكـــر" (الـــخـــطـــابـــي, 1976م, ص52), فـــيـــمـــكـــن أنْ تـــذهـــب الـــنـــفـــسُ فـــي الـــتـــقـــديـــر أيـــضـًــا إلـــى أنَّ

ــمـــا يـــكـــون مـــن  كـــتـــابـــة, أو كـــلَّ, عـــمـــلٍ, أو كـــلَّ ســـفـــر, أو كـــلَّ شــــيءٍ... هـــلـــمّ جـــرًّا, يـــبـــدأ بـ (بـــاســـم الـــلـــه) إنَّـ
عـمـل الـمـتـقـيـن, أو الـمـؤمـنـيـن, أو الـصـالـحـيـن...هـلـمَ جــرًّا), والـلـه أعـلـم. 
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2- نـسـق اWنـسـجـام عـلـى مـسـتـوى الـمـقـطـع الـواحـد: 

مــظــهــر آخــر مــن مــظــاهــر انــســجــام الــنــص الــذي يــؤدّي إلــى نــســقــه, فــيــنــظــر فــي الــمــقــطــع الــواحــد 

داخــل الــنــصــوص إلــى وحــدة صــغــيــرة تــحــتــاج بــدورهــا أن تــكــونَ مــنــســجــمــة فــي أحــداثــهــا ووقــائــعــهــا مــمَّــا 

) ب ـ Te u n A . v a n D i j k) تاـم, ويسـمـيـهـ فاـن دايكـ يؤـدّي إلىـ خدـمةـ النـصـ والوـصوـل إلىـ نسـقـٍ 

(الــتــرتــيــب الــعــادي لــلــوقــائــع فــي الــنــص), فــهــو يــرى أنَّ الــوقــائــع وا(حـــداث داخــل الــنــصــوص [ تــأتــي 
عــشــوائــيَّــة بــل مــرتــبَّــة تــرتــيــبـًـا مــتــوقــعـًـا, ذلــك أنَّ ورود الــوقــائــع فــي مــتــتــالــيــات مــعــيَّــنــة يــخــضــع لــتــرتــيــب عــادٍ 

تــحــكــمــه مــبــادئ مــخــتــلــفــة عــلــى رأســهــا مــعــرفــتــنــا لــلــعــالــم, فــالــمــبــدأ الــحــاكــم لــهــذا الــتــرتــيــب هــو مــعــرفــة 
الــمــتــلــقـّـي أو الــقــارئ بــالــعــالــم حــيــن يــقــرأ, فــيــتــوقَّــع أن تــســيــر ا(حـــداث وا(فــكــار بــطــريــقــة مــنــطــقــيَّــة عــلــى 

وفـق خـبـرتـه الـحـيـاتـيَّـة (خـطـابـي, 1991م, ص38), (بـوقـرة, 2012م, ص59). 
وقــــد لــــفــــتــــت هــــذه الــــظــــاهــــرة انــــتــــبــــاه الــــدارســــيــــن قــــديــــمـًـــا, فــــقــــد أدرك عــــلــــمــــاؤنــــا ا(جـــــVء هــــذه 
الـــظـــاهـــرة, فـــتـــنـــاولـــوا انـــســـجـــام ا(حــــداث والـــمـــعـــانـــي, و[ســـيـــمـــا فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم, وعــــدَّوا ذلـــك مـــن 

- بـــرهـــان الـــديـــن الـــبـــقـــاعـــي (ت885هـ) الـــذي كـــرّس جـــهـــده;  ًVغـــتـــه, فـــنـــجـــد -مـــثـــVد[ئـــل إعـــجـــازه وبـــ
لــلــكــشــف عــن الــروابــط الــدقــيــقــة بــيــن اôيـــات والــســور فــي مــؤلَّــفــه الــذي يــوحــي إلــى وجــود انــســجــام بــيــن 

الــســور واôيـــات (نــظــم الـــدرر فــي تــنــاســب اôيـــات والــســور) (ســرحــت, 2016م, ص199), وقــد بــحــث 
جـــVل الـــديـــن الـــســـيـــوطـــي (ت 911 هـ) فـــي انـــســـجـــام الـــســـور واôيــــات مـــع بـــعـــضـــهـــا فـــي كـــتـــابـــه (تـــنـــاســـق 

الـــدرر فــي تــنــاســب الــســور), وبــيَّــن فــيــه أنَّ ســورة الــبــقــرة ذكُـِـرت فــيــهــا قــواعــد الــديــن, وســـورة آل عــمــران 

ـمــا يــجــري  أكــمــلــت مــقــصــدهــا, مـُـبــديـًـا بــذلــك رأيــه فــي أنَّ تــرتــيــب الــســور واôيـــات لــيــس اعــتــبــاطــيـًـا, وإنَّـ

عـــلـــى وفـــق نـــســـق مـــعـــيـــن مـــحـــكـــم [ يـــمـــكـــن الـــتـــVعـــب فـــيـــه, (الـــســـيـــوطـــي, 1986م, ص57, 63), (عـــلـــي, 
2013م, ص87), وكـــذلـــك يـُــلـــحـــظ انـــســـجـــام الـــمـــوضـــوع داخـــل الـــمـــقـــطـــع الـــواحـــد فـــي جـــمـــيـــع قـــصـــائـــد 
مـــجـــمـــوعـــة حـــرف الـــســـجـــود, مـــن ذلـــك قـــصـــيـــدة (مـــوقـــف الــــروح) إذ يـــقـــول: (كـــمـــال الـــديـــن, 2024م, 

ص519). 
أوقـَفـَنـي فـي مـوقـفِ الــروّح 

وقــال: هـو ذا سـرّكَ ا(عـظـم يـا عـبـدي. 
فـأنـتَ لـن تـرى الــروّحَ حـتـّى تـمـوت 

والــروّح لـن تــراك. 
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 ( ٨٣نسق اUنسجام النصي في مجموعة حرف السجود للشاعر أديب كمال الدين …………………………… (

لـكـنـّكَ سـتـتـخـيـّلُ الــروّحَ وردةً تـارةً 

ونـهـرًا تـارةً أخــرى. 
وتـتـصـوّرهـا حـلـمـًا تـارةً 

ووهـْمـًا تـارةً أخــرى. 
وتـنـاديـهـا مـVكـًا تـارةً 

وشـيـطـانـًا تـارةً أخــرى. 

وتـرسـمـُهـا ســوادًا خـالـصـًا تـارةً 

وومـيـضـًا سـاطـعـًا تـارةً أخــرى. 

وتـكـتـبـُهـا [مـًا تـارةً 

وهـاءً تـارةً أخــرى. 
والــروّح هـي كـأسـي 
والـكـأس لـي وحـدي 

[ شـريـكَ لـي فـي جـَلـْسـَتـي و[ سـرّي.  

 Teun A.) ا[نــســجــام داخــل الــمــقــاطــع يــســيــر بــتــتــابــع مــنــطــقــي ومــتــوقَّــع كــمــا وصــفــه فــان دايــك

van Dijk) فــي مــفــهــومــه للـــتــرتــيــب الــعــادي لــلــوقــائــع. فــيــوضـّـح الــخــالــق لــعــبــده أنَّ مــعــرفــة مــاهــيــة الـــروح 

هــي ســرٌّ عــظــيــم, ثــم يــنــتــقــل إلــى بــيــان اســتــحــالــة إدراكــهــا (لــن تــرى الـــروح حــتــى تــمــوت), فــيــضــع الــمــتــلــقـّـي 

أمــام حــدّ الــفــهــم الــبــشــري, بــعــد ذلــك نــرى ورود صــورٍ مــتــتــابــعــةٍ لــتــجــلـّـيــات الـــروح: وردة, نــهــر, وحــلــم, 
ووهـــم, ومـــVك, وشــيــطــان, وســـواد, وومــيــض, فــكــلـّـهــا تــعــبـّـر عــن تــقــلـّـب إدراك اlنــســان وعــلــمــه الــقــلــيــل, 
ثــم يــخــتــم الــمــقــطــع بــبــيــان الــحــقــيــقــة الــتــي [ يــعــلــمــهــا إ[ الــلــه: أنَّ الـــروح ســرٌّ إلــهــي [ يـُـشــارك فــيــه أحــد, 

فـــيـــعـــود الـــنـــص إلـــى بـــدايـــتـــه فـــي دائــــرة مـــعـــنـــويَّـــة مـــتـــكـــامـــلـــة وهـــكـــذا تـــتـــســـلـــســـل ا(فـــكـــار والـــصـــور بـــانـــتـــظـــام 
يــخــدم الــفــكــرة الــمــركــزيــة, فــيــتــحــقَّــق نــســق ا[نــســجــام الــتــام داخــل الــمــقــطــع. ونــلــتــمــس مــثــا[ً آخــر فــي 
قــصــيــدة (مــوقــف الــمــهــد); يــبــيـّـنُ انــســجــام ا(حـــداث داخــل الــمــقــطــع, فــيــقــول: (كــمــال الــديــن, 2024, 

ص502). 
وأنـتَ فـي الـمـَهـد 
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تـنـظـرُ وتـبـكـي: إلـى أيـن? 

وقـلـبـُكَ فـارغٌ كـفـؤادِ أمّ مـوسـى. 

ثـُمَّ تـكـبـرُ وتـشـيـخُ وتـهـرم 
وأنـتَ فـي الـمـَهـد تـنـظـرُ وتـتـأمـّل.  

يــعــمــد الــشــاعــر إلــى بــنــاء نــســقــه الــنــصــي فــي هــذا الــمــقــطــع عــبــر تــتــبـّـع أحـــداث مــســار حــيــاتــه مــنــذ 

انـــطـــVقـــهـــا فـــي الـــمـــهـــد حـــتـــى الـــشـــيـــخـــوخـــة والـــهـــرم. فـــيـــبـــدأ الـــحـــدث بـــالـــبـــكـــاء فـــي الـــمـــهـــد مـــن لـــحـــظـــة 

الـــو[دة, ثــم تــتــابــع ا(حـــداث بــانــتــقــالــه إلــى مــراحــل الــكـِـبـَـر والــشــيــخــوخــة, ويــفــيــد الــشــاعــر مــن تـــرتـيـب 

), حــيــن ألــهــمــهــا الــلــه بــإرضــاعــه ثــم وضــعــه  هــذه ا(حـــداث بــتــعــلــيــقــهــا بــقــصــة أمّ ســيــدنــا مــوســى (
فـــي الـــتـــابـــوت ثـــم إلـــقـــائـــه فـــي الـــيـــم. والـــمـــقـــصـــود مـــن تـــشـــبـــيـــه قـــلـــب اlنـــســـان بـــقـــلـــب أمّ مـــوســـى هـــو أنَّ 
اlنــســان, مــهــمــا بــلــغ مــن الــعــلــم أو الــمــعــرفــة فــي حــيــاتــه, فــيــظــل مــحــدودًا وفــارغـًـا أمــام عــظــمــة الــكــون 

) فـــارغـًــا مـــن كـــلّ هـــمٍّ وحــــزن, مـــركـــزًا عـــلـــى حـــمـــايـــة  وخـــالـــقـــه, تـــمـــامـًــا كـــمـــا كـــان قـــلـــب أمّ مـــوســـى (

). (الــجــزائــري, 2003م, ج4, ص54),  مــوســى فــقــط, فــV يــوجــد فــي قــلــبــهــا شــيء إ[َّ مــوســى (

(نـومـاس, 2021م, ص29). 

 3- نـسـق اWنـسـجـام بـيـن عـنـوان الـمـقـاطـع وا'حـداث فـيـهـا: 

يـُـعـَـدّ الــحــديــث عــن الــعــنــوان فــي إطــار نــســق ا[نــســجــام ضـــرورة أســاســيَّــة; فــهــو الــواجــهــة ا(ولـــى 

لــلــنــص ومــفــتــاحــه الــرئــيــس, وصــورتــه الــمــخــتــزلــة الــتــي تــمــنــح الــقــارئ فــي كــلــمــة أو بــضــع كــلــمــات فــكــرة 

عــامَّــة عــن مــعــنــاه ود[لــتــه ووجــهــتــه, ومــن هــنــا يــتــبــيــن أنَّ الــعـُـنــوان لــيــس عــنــصــرًا شــكــلــيـًـا فــحــســب, بــل هــو 

الـــخـــطـــوة ا(ولــــى الـــتـــي يـــبـــنـــي عـــلـــيـــهـــا الـــكـــاتـــب أو الـــمـــتـــكـــلـّــم عـــVقـــتـــه الـــتـــواصـــلـــيـــة مـــع الـــمـــتـــلـــقـّــي, فـــيـــلـــفـــت 

انــتــبــاهــه ويــوجــه نــظــره إلــى مــوضــوع الــنــص وفــكــرتــه (عــبــدالــعــظــيــم, 2013, ص155). ولــعــلَّ اســتــيــعــاب 
الــعــنــوان لــمــعــنــى الــنــص (الــمــتــن) يـُـضــعــف فــي الــلــغــة مــبــدأ الــعــVقــة ا[عــتــبــاطــيــة بــيــن الـــدال والــمــدلــول 
(ســرحــت, 2016م, ص221), وهــذا مــا نــجــده فــي جـُـلّ قــصــائــدِ مــجــمــوعــة حــرف الــســجــود, إذ نــلـْـمــس 
تـــرابـــطـًــا وثـــيـــقـًــا بـــيـــن عـــنـــاويـــن الـــقـــصـــائـــد ومـــا تـــحـــتـــويـــهـــا, مـــن ذلـــك مـــا نـــســـتـــنـــتـــجـــه فـــي قـــصـــيـــدة (مـــوقـــف 

إبـراهـيـم) إذ يـقـول: (كـمـال الـديـن, 2024, ص520). 
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 ( ٨٥نسق اUنسجام النصي في مجموعة حرف السجود للشاعر أديب كمال الدين …………………………… (

أوقـَفـَنـي فـي مـوقـفِ إبـراهـيـم 

وقــال: يـا عـبـدي أرأيــتَ إلـى خـلـيـلـي إبـراهـيـم 
وكـيـفَ انـتـقـلـتْ بـه الـدنّـيـا 

مـن واقـعـةِ الـسـؤالِ إلـى واقـعـةِ الـخـَلـْق,  

ومـن واقـعـةِ الـخـَلـْقِ إلـى واقـعـةِ الـنَّـار,  
ومـن واقـعـةِ الـنَّـارِ إلـى واقـعـةِ هـاجـر,  

ومـن واقـعـةِ هـاجـر إلـى واقـعـةِ الـعـطـش,  
ومـن واقـعـةِ الـعـطـشِ إلـى واقـعـةِ زمــزم,  

ومـن واقـعـةِ زمـزم إلـى واقـعـةِ إسـمـاعـيـل,  
ومـن واقـعـةِ إسـمـاعـيـل إلـى واقـعـةِ الـبـيـتِ الـعـتـيـق? 

وهـو فـي كـلّ مـا رأى 
كـانَ سـُؤا[ً ثـابـتَ الـجـنـانِ [ يـُبـارى. 

قـلـتُ: ألـمْ تـؤمـن? قـال: بـلـى 

ولـكـن لـيـطـمـئـِنَّ قـلـبـي. 

فـكـانَ شـاهـدًا عـلـى الـخـَلـْقِ والـخـلـيـقـة 
وعـنـوانـًا مـن الـصـبـر,  

مـن جـمـرةِ الـصـبـر,  

عـلـى واقـعـةِ الـحـقـيـقـة.  

حــيــن يــقــرأُ الــقــارئ هــذه الــقــصــيــدة يــســتــنــتــج أنَّ عــنــوانــهــا (مــوقــف إبــراهــيــم) لــم يــأتِ اعــتــبــاطــيــا; 

(نَّ الــقــصــيــدة جــاءت مـُـعــلـّـلـَـةً ومــوضـّـحــةً لــلــعـُـنــوان, فــيــجــد أنَّ الــقــصــيــدة تــســرد أحـــداثَ ســيـّـدنــا إبــراهــيــم 

) مــن  ـهــا تــســتــعــرض ســلــســلــة الــمــواقــف الــتــي مــرَّ بــهــا الــنــبــي إبــراهــيــم ( ) ومــا مــرَّ بــه; (نَّـ )
الــســؤال, والــخــلــق, والــنــار, وهــاجــر, والــعــطــش, وزمـــزم, وإســمــاعــيــل, والــبــيــت الــعــتــيــق وتـُـخــتــم بــوصــفــه 

عــنــوانـًـا لــلــصــبــر, فــقــد غـَـدا الــعــنــوان (بـــؤرة الــقــصــيــدة) الــذي يــقــود الــقــارئ إلــى مــعــمــار الــنــص ومــطــبــاتــه, 

فـــV يـــمـــكـــن الـــدخـــول إلـــى فـــضـــاءاتـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة إ[َّ عـــبـــر عـــتـــبـــتـــه ا(ولــــى, فـــكـــان الـــعـــنـــوان هـــو الـــثـــريـــا 
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الــــمــــضــــيــــئــــة الــــتــــي أنـــــارت فــــضــــاء الــــقــــصــــيــــدة وفــــتــــحــــت الــــطــــريــــق أمــــام الــــقــــارئ; [ســــتــــكــــشــــاف أغـــــواره 

(ســـرحـــت, 2016م, ص211). ومـــن الـــقـــصـــائـــد ا(خــــرى الـــتـــي يـُــلـــحـــظ فـــيـــهـــا ا[نـــســـجـــام بـــيـــن الـــعـُــنـــوان 
والـقـصـيـدة هـي قـصـيـدة (مـوقـف الـكـVم), يـقـول: (كـمـال الـديـن, 2024م, ص527). 

أوقـَفـَنـي فـي مـوقـفِ الـكـVم 

وقــال: إنـّك لـتـتـكـلـّم بـكـVمٍ غـريـب 
فـV تـُفـهـَم و[ يـُسـتـجـابُ لـك. 

كـVمـكَ الـغـريـب [ يـفـهـمـه أحـدٌ سـواي 

و[ يـفـهـمـه إ[ّ مـَن كـانَ غـريـبـًا مـثـلـك. 
فـعـVمَ تـكـلـّم الـنَّـاسَ إذن? 

كـلـّم الـغـربـاءَ لـيـفـهـمـوا اlشــارة 

ولـنْ يـعـطـوكَ شـيـئـًا 
(نـّهـم [ يـمـلـكـون شـيـئـًا مـن الـعـِبـارة. 

وكـلـّمـْنـي فـسـأسـمـعـك  

وأعـطـيـكَ حـيـنَ أشـاء 

مـا أشـاء 
[ مـا تـشـاء يـا عـبـدي.  

الـــقـــصـــيـــدة عـــبـــارة عـــن خـــطـــابٍ مـــن الـــلـــه جـــلّ جـــVلـــه لـــلـــشـــاعـــر عـــن الـــكـــVم, فـــنـــرى انـســــجـــامـًــا 

واضــحـًـا بــيــنــهــا وبــيــن الــعــنــوان (مــوقــف الــكــVم), فــالــقــصــيــدة جــلـّـهــا تــدور فــي إطــار الــكــVم, فــتــبــيـّـن أنَّ 

كــVم اlنــســانِ عــاجــزٌ عــن الــتــواصــل مــع اôخــريــن, فــالــلــغــة -الــكــVم- [ تــســتــطــع أن تــتــرجــمَ كــلَّ مــشــاعــر 

اlنــســان وطلـــبــاتــه وحــاجــاتــه, فــالــمــتــكــلـّـم عــاجــز ولــغــتــه عــاجــزة, ومــن يــســمــع الــكــVم -الــمــتــلــقـّـي- عــاجــزٌ 

أيــضــا; (نــه مــخــلــوق مــثــل الــمــتــكــلـّـم, وقــد يــســمــعــه إنــســان غــريــب -أي الــذي مــرَّ بــالــمــحــن- ويــفــهــمــه, لــكــن 

ـا الــوحــيــد الــذي يــســمــعــه ويــســتــجــيــب  [ يــســتــطــيــع أن يــنــقــذه أو يــعــطــيـَـه شــيــئــا, فــV جــدوى مــن ذلــك, أمَّـ
لــه ويــعــطــيــه هــو الــلــه الــســمــيــع الــعــلــيــم, فــقــد كــانــت الــقــصــيــدة ســلــســلــة مــن الــجــمــل الــمــنــســجــمــة الــتــي لــهــا 
بــدايــة ونــهــايــة, فــكــانــت الــبــدايــة (نــقــطــة ا[نــطــVق-الــعــنــوان) قــد أثــرت بــشــكــل مـــبـاشـر فــي كــيــفــيَّــة فــهــم 

وتـأويـل مـا يـأتـي بـعـدهـا, وقـد وجَّـهـت الـقـارئ; لـفـهـم بـقـيـة الـنـص أيـضـًا (خـطـابـي, 1991م, ص59). 
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4- نـسـق الـتـغـريـض (الـعـنـوان): 

 (Brown & Yule) يــعــدّ الــتــغــريــض واحـــدًا مــن الــمــبــادئ ا(ســاســيَّــة الــتــي اعــتــمــدهــا يــول وبـــراون

فــي إطــار ا[نــســجــام الــنــصــي; ويــقــوم هــذا الــمــبــدأ عــلــى وجــود الــكــلــمــات الــوظــيــفــيَّــة داخــل الــنــص الــتــي 

تــحــيــل إلــى بــنــيــتــه الــكــلــيَّــة, وتــشــكـّـل نــقــاط انــطــVق لــقــولٍ مــا, فــيــؤدّي الــعــنــوان الــرئــيــس لــلــنــص وظــيــفــة 
تــوجــيــهــيَّــة تــســهــم فــي تــأويــل مــا يــلــيــهــا مــن عــبــارات وعــنــاصــر, فــهــو لــيــس مــجــرد مــفــتــاح أولــي لــلــنــص أو 
أداة تــعــريــفــيَّــة بــه, بــل هــو عــنــصــرٌ نــصــيٌّ قــائــم بــذاتــه, لــه وظــائــف مــتــعــدّدة يــمــكــن اعــتــبــاره مــكــونّـًـا بــنــائــيـًـا 
فـــي إنـــتـــاج الـــمـــعـــنـــى, فـــهـــو يـــشـــكـّــل أوَّل فـــعـــل تـــواصـــلـــيٍّ بـــيـــن الـــكـــاتـــب والـــمـــتـــلـــقـّــي, فـــيـــعـــمـــد الـــكـــاتـــب إلـــى 
ـة; لــيــكــثـّـف فــيــه رؤيــتــه, ويــعــكــس مــقــاصــده, ويــضــع الــمــتــلــقـّـي مــبــاشــرة أمــام الــمــجــال الــد[لــي  اخــتــيــاره بــدقَّـ

 (Brown & Yule) ـ عنـ جذـبهـ لهـ (سرـحتـ, 2016م, ص197), ويؤـكدـ بـرـوان ويوـلVللـمـؤـلَّفـ, فضـ

ـه [ بــدَّ أن تــوجــد (يّ مــقــطــع مــن مــقــاطــع الــخــطــاب قــضــيَّــة واحـــدة تــأتــي فــي شــكــل تــعــبــيــر أو جــمــلــة  "أنَّـ
تـــمـــثـّــل مـــوضـــوع الـــخـــطـــاب بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــامـــل الـــمـــقـــطـــع" (بــــراون ويــــول, 1997م, ص87), فـــهـــمـــا يـــؤكـّــدان 
ـه فــي كــلّ نــص, أو خــطــاب, أو مــؤلَّــفٍ [بــدَّ مــن وجــود قــضــيَّــة, وغــالــبـًـا مــا نــعــرف هــذه الــقــضــيــة  عــلــى أنَّـ

مــن الــعــنــوان, أو قــد تــكــون الــعــنــوان نــفــســه; (نَّ "بــنــاءً عــلــى أن مــا يــبــدأ بــه الــمــتــكــلــم أو الــكــاتــب ســيــؤثــر 

فـي تـأويـل مـا يـلـيـه" (جـاسـم, 2018, ص 129). 

ويــســتــعــمــل بــعــض الــبــاحــثــيــن مــفــهــومـًـا أوســع يـُـســمَّــى بـ (الــبــنــاء), (خــطــابــي, 1991م, ص59), كــمــا 

يــطــرحــه جـرـيــمـاـس (Greimas.A.J) وهــو أنَّ "كـلـَّ قـوـل, وكـلـَّ جــمــلـةـ, وكـلـَّ فــقــرة, وكـلـَّ خــطــاب مـنـــظَّــم, 

يـــســـتـــنـــد إلـــى عـــنـــصـــر مـــحـــدد يـُــتـــخـــذ كـــنـــقـــطـــة بـــدايـــة" (خـــطـــابـــي, 1991م, ص59), وكـــذلـــك يـــســـتـــعـــمـــل 

الــلــســانــيــان يــول وبـــراون (Brown & Yule) مــصــطــلــحـًـا قــريــبـًـا مــن حــيــث الــتــعــريــف مــع مــصــطــلــح (الــبــنــاء) 

وهــو مــصــطــلــح (الــثــيــمــة) الــتــي يــعــرّفــانــهــا بــأنــهــا: "نــقــطــة بــدايــة قــول مــا" (خــطــابــي, 1991م, ص59), 
وعــلــى هــذا ا(ســـاس يــمــكــن الــقــول: إنَّ مــفــهــوم الــتــغــريــض والــبــنــاء والــثــيــمــة يــلــتــقــي فــي تــأكــيــد الــعــVقــة 
الــوثــيــقــة بــيــن أجـــزاء الــنــص مــن جــهــة, وبــيــن عــنــوانــه أو نــقــطــة بــدايــتــه مــن جــهــة أخـــرى, مــع مــلــحــوظــة أنَّ 

نــقــطــة الــبــدايــة تــخــتــلــف بــحــســب نــوع الــخــطــاب, ويــمــكــنــنــا تــبــســيــط الــفــكــرة بــالــقــول: إنَّ كــلَّ خــطــاب لــه 

مــركــز جــذب يــنــطــلــق مــنــه الــنــص وتـــدور حــولــه بــقــيَّــة عــنــاصــره (خــطــابــي, 1991م, ص59). ونــرصـُـدُ أنَّ 
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الــــشــــاعــــر قــــد اخــــتــــار عــــنــــوان (حــــرف الــــســــجــــود) -لـلــــــمــــجــــمــــوعــــة الــــمــــدروســــة-; لــــيــــكــــون عــــنــــوانـًـــا مـُـــلـِـــمـًـــا 

لــمــجــمــوعــة مــن الــقــصــائــد الــصــوفــيَّــة لــيــس اخــتــيــارًا اعــتــبــاطــيـًـا, بــل اخــتــيــارًا دقــيــقـًـا تــوصَّــل إلــيــه الــشــاعــر 

بـعـد تـفـكـيـر, فـالـحـرف مـعـلـوم أنَّـه الـوسـيـلـة ا(سـاسـيَّـة لـلـكـتـابـة والـبـيـان; لـلـكـشـف عـمَّـا فـي الـنـفـس.  

وقــد أولــى الــقــرآن الــكــريــم مــكــانــة رفــيــعــة لــلــحــرف, فــنــلــحــظ قــداســة الــحــرف ومــنــزلــتــه فــيــه, فــقــد 

جــاءت أوّل كــلــمــة نــزل بــهــا الــوحــي عــلــى الــرســول مــحــمــد (صلى الله عليه وسلم) الــتــي مــثــلــت حــدث بــدء الــرســالــة هــي 

ــذِي خـَــلـَــقَ} (الـــعـــلـــق: 1), ومـــن الـــمـــعـــلـــوم أنَّ الـــقـــراءة تـــمـــثـّــل الـــوجـــه  قـــولـــه تـــعـــالـــى: {اقْــــرَأْ بـِــاسـْــمِ رَبـّــكَ الَّـ
اôخــر لــلــكــتــابــة, و[ يــمــكــن تــصــوّر إحــداهــمــا مــن دون ا(خـــرى, و[ شــكَّ فــي أنَّ كــلــتــيــهــمــا قــائــمــتــان عــلــى 

الـــحـــرف بـــوصـــفـــه وحـــدتـــهـــمـــا ا(ولــــى الـــتـــي تـــعـــتـــمـــدانـــه, كـــمـــا وقـــد حـــفـــلـــت آيـــات أخـــرى كـــثـــيـــرة تـــنـــبـّــه إلـــى 

شــرف الــكــتــابــة وتــعــظــيــم شــأن الــقــلــم والــخــطّ, بــمــا يــكــشــف عــن الــقــيــمــة الــكــبــرى الــتــي يــعــطــيــهــا اlســـVم 

لـــهـــمـــا, مـــن ذلـــك قـــولـــه تـــعـــالـــى: {ن وَالـْــقـَــلـَــمِ وَمـَــا يـَــسـْــطـُــروُنَ} (الـــقـــلـــم: 1), وقـــولـــه: {وَلـَــقـَــدْ كـَــتـَــبـْــنـَــا فـِــي 
ـالـِـحـُـونَ} (ا(نــبــيــاء: 105), وقــولــه: {أَمْ عـِـنــدَهـُـمُ  الــزَّبـُـورِ مـِـن بـَـعـْـدِ الــذكّـْـرِ أَنَّ ا(َْرْضَ يـَـرثِـُـهـَـا عـِـبـَـادِيَ الــصَّـ

ــذِي عـَــلَّـــمَ بـِــالـْــقـَــلـَــمِ} (الـــعـــلـــق: 4),  الـْــغـَــيـْــبُ فـَــهـُــمْ يـَــكـْــتـُــبـُــونَ} (الـــقـــلـــم: 47), فـــضـــVً عـــن قـــولـــه تـــعـــالـــى: {الَّـ

وانـــطـــVقـًــا مـــن هـــذه اôيــــات الـــتـــي أحـــالـــت إلـــى فـــعـــل الـــكـــتـــابـــة وأدواتـــهـــا ود[[تـــهـــا الـــمـــتـــقـــاربـــة, تـــتـــجـــلـّــى 

أهــمــيــة الــحــرف ومــوقــعــه الــمــمــيـّـز فــي الــتــصــوّر اlســVمــي, ويــغــدو الــحــرف أســاسـًـا لــلــمــعــرفــة ووســيــطـًـا 

لــلــوحــي, وهــو مــا يــوجــب اlقـــرار بــمــكــانــتــه الــســامــيــة بــوصــفــه الــحــامــل ا(وّل لــلــكــVم اlلــهــي الــذي أوُحــي 

بـه إلـى الـنـبـي مـحـمـد (صلى الله عليه وسلم) (لـكـنـاوي, 2022م, ص30, 31).  

أمـّـا الــجــزء الــثــانــي مــن الــعــنــوان جــاء بــكــلــمــة (الــســجــود) ولــيــس الــصــVة أو الــركــوع; وذلــك (نَّ 

الــســجــود أســمــى مــراتــب الــقــرب مــن الــلــه, كــمــا قــال رســول الــلــه (صلى الله عليه وسلم): "أَقْـــرَبُ مـَـا يـَـكـُـونُ الـْـعـَـبـْـدُ مـِـنْ 

ربَـّـهِ  وَهـُـوَ  ســاجــد فــأكــثــروا الــدعــاء" (مــســلــم, 1995م, ج1, ص350, الــرقــم 482), فــنــرى الــتــداخــل بــيــن 

الــلــغــةِ والــتــديـّـنِ فــي اخــتــيــار الــعــنــوان أدَّى إلــى اتــحــادهــمــا; فــقــدَّم نــظــرةً صــوفــيــةً تــرى أنَّ الــكــتــابــة نــفــســهــا 

ـمــا هــي عــبــادة عــن طــريــقــهــا نــتــقــرَّب إلــى الــلــه, وهــي وســيــلــة  -بــغــض الــنــظــر عــن كــونــهــا نــثــرا أو شــعــرا- إنَّـ
لـــبـــيـــان حـــب الـــعـــبـــد لـــمـــعـــبـــوده فـــقـــدَّم الـــعـــنـــوان "الـــوظـــيـــفـــة اlدراكـــيـــة الـــمـــهـــمـــة قـــامـــت بـــتـــهـــيـــئـــة الـــقـــارئ أو 
الــســامــع; (ن يــبــنــي الــتــفــســيــر ا(كــبــر (الــصــحــيــح) لــلــنــص, فــهــو يــتــلــقَّــى بــذلـك وســيــلــة مــعــيَّــنــة لــتــخــمــيــنــه 

يـــمـــكـــن مـــن خـــVلـــهـــا أن يـــعـــالـــج الـــنـــص" (دايــــك, 2001م, ص88). وحـــيـــنـــمـــا نـــقـــرأ عـــنـــوان الـــمـــجـــمـــوعـــة 
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ـنــا نــتــوقـّـع أن يــكــون مــحــورًا مــوضــوعــيـًـا يــدور حــولــه الــخــطــاب;  الــشــعرـيــة كــامــVً (حــرف الــســجــود), فــإنَّـ

فـــهـــذا الـــتـــوقـّــع الـــذي يـــخـــلـــقـــه الـــتـــغـــريـــض عـــن طـــريـــق الـــعـــنـــوان, بـــوصـــفـــه عـــتـــبـــةً نـــصـــيـّــة بــــارزة, [ يـــمـــدنّـــا 
بــمــجــرد نــقــطــة بــدايــة يـُـبــنــى عــلــيــهــا الــVحــق فــي الــخــطــاب, بــل يــقــيـّـد كــذلــك آفــاق الــفــهــم ويــوجـّـه عــمــلــيــة 

الــتــأويــل لــمــا ســيــأتــي بــعــده (جــاســم, 2018, ص161), وانــطــVقـًـا مــن ذلــك, يــمــكــنــنــا أن نــعــدَّ الــعــنــوان 
(حــرف الــســجــود) مــحــورًا د[لــيـًّـا يــضــمّ بــعــده قــصــائــد تــدلّ عــلــى عــبــادة الــلــه, والــزهــد فــي الــدنــيــا وتــرك 

مـلـذّاتـهـا, والـتـفـرغّ لـعـبـادتـه, والـتـفـكـّر فـي قـدرتـه, والـمـعـجـزات الـتـي أيـّد بـهـا رسـلـَه. 

5- نـسـق الـزمـن:  

يــعــدّ الــزمــن جــزءًا مــن نــســق الــنــص, وعــنــصــرًا أســاســيـًّـا فــي تــفــســيــره, فــالــنــص جــزء مــن زمــن 
إنــتــاجــه, ولــه د[لــة فــي زمــنــه تــخــتــلــف عــن رؤيــة زمــانــنــا لــهــذا الــنــص, وزمــن إنــتــاج الــنــص زمــن الــقــول أو 

الــتــألــيــف, يــشــاركــه فــيــه زمــن ا(فــعــال, وا(ســمــاء الــدالَّــة عــلــى الــزمــن, وا(فــعــال تــحــمــل د[لــة مــبــاشــرة 

عــلــى الــزمــن, وقــد عــبَّــر الــشــاعــر أديــب كــمــال الـــديـن عــن ا(حـــداث الــمــاضــيــة بــالــفــعــل الــمــاضــي نــحــو: 
(أوقـــفـــنـــي, بـــكـــيـــتَ, قــــال), وعـــبـــر عـــن الـــزمـــن الـــمـــاضـــي بـــأفـــعـــال مـــضـــارعـــة دخـــلـــت عـــلـــيـــهـــا ا(داة (لـــم) 
فــقـُـلـِـب زمــنـُـهــا إلــى الــمــضــي نــحــو (لــم يـُـذكــر, ولــم يــعــد), فــكــلّ خــطــاب حــكــائــي يــجــري فــي زمــن وقــعــت 

فــيــه ا(حـــداث وا(فــعــال تــعــبــر فــي الــمــاضــي عــمــا حــدث وانــقــطــع, وعــبــر عــن ا(فــعــال الــحــالــيــة بــالــفــعــل 
الــمــضــارع, فــضــVً عــن ا(فــعــال الــتــي تــدل عــن الــحــركــة والــتــفــاعــل نــحــو: (تــصــحــو ثــم تــنــام, ثــم تــمــوت ثــم 

تــــحــــيــــا); (عــــكــــاشــــة, 2014م, ص52), (كــــمــــال الــــديــــن, 2024م, ص502), نــــتــــيــــجــــة لــــذلــــك زاد فــــي 
الــســنــوات ا(خــيــرة اهــتــمــام الــبــاحــثــيــن بــالــزمــن فــي الــلــغــة وكــيــفــيـّـة تــنــظــيــمــه, وقــد تــنــاول الــبــاحــثــون دراســـة 

الـزمـن مـن مـحـاور عـدَّة, مـنـهـا: (الـزنـاد, 1993م, ص71). 
الــمــظــهــر (Aspect): أي الــطــريــقــة الــتــي يـُـقــدَّم بــهــا الــفــعــل, مــثــل الــتــمــيــيــز بــيــن الــفــعــل الــمــنــتــهــي •

والـفـعـل الـمـسـتـمـر. 

صــــيــــغ ا(فــــعــــال: حــــيــــث تــــســــاهــــم أشــــكــــال ا(فــــعــــال الــــمــــخــــتــــلــــفــــة (ا(زمــــنــــة, وأســــمــــاء الــــزمــــان •
وغـيـرهـا) فـي تـوضـيـح مـعـنـى الـجـمـلـة أو الـنـص. 

تـــرتـــيـــب ا(حــــداث: درســـت ا(بـــحـــاث أثـــر الـــعـــVمـــات فـــي داخـــل الـــجـــمـــل والـــنـــصـــوص الـــتـــي •
تـسـاعـد الـمـتـكـلـّم والـمـسـتـمـع عـلـى تحــديد مـوقـع كـلّ حـدث فـي تـسـلـسـل زمـنـي واضــح. 
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الــعــVقــة بــيــن الــجــمــل: اهــتــمــت بــعــض الــدراســات بــكــيــفــيــة ارتــبــاط الــجــمــلــة الــفــرعــيــة بــالــجــمــلــة •

الـرئـيـسـة مـن نـاحـيـة الـزمـن وطـرائـق الـتـعـبـيـر عـنـه. 

وقــد عــدَّ لــوكــاشــيــو (Lo cascio) الــزمــن مــن الــمــبــادئ الــمــهــمَّــة فــي انــســجــام الــنــص, وذكــر أنَّ 

الـــمـــلـــفـــوظ يـــصـــبـــح نـــصـًــا عـــنـــدمـــا تـــتـــرابـــط عـــنـــاصـــره بـــاعـــتـــمـــاد الـــزمـــن (الـــزنـــاد, 1993م, ص72). وفـــي 
ـة  الــلــغــة تــوجــد عــنــاصــر لــغــويــة كــثــيــرة تـُـعــبـّـر عــن الــزمــن كــا(فــعــال بــأزمــنــتــهــا الــمــخــتــلــفــة, والــحــروف الــدالَّـ
ـا), وحـــروف الــجــر الــتــي تــدلّ عــلــى الــزمــن نــحــو (مـِـن,  عــلــى الــزمــن كــحــروف الــنــفــي نــحــو (لــن, ولــم, ولــمَّـ

ـة عــلــى الــزمــن نــحــو: ( ســاعــة,  ومــنــذ), (الــبــطــاشــي, 2009م, ص232), وتــتــجــلَّــى كــذلــك فــي ألــفــاظ دالَّـ

بــعــد, اôن, حــيــن...إلــخ) فــهــي مــلــفــوظــات تــدلّ عــلــى زمــان يــحــدّده الــســيــاق, ويــفــسـّـرهــا بــعــض الــبــاحــثــيــن 

ـهــا الــمــحــدّدات الــزمــانــيــة الــتــي تــربــط عــنــاصــر الــخــطــاب (الــمــتــكــلـّـم والــمــتــلــقـّـي) بــزمــن الــحــدث  عــلــى أنَّـ
الــلــغــوي, فــهــي الــتــي تــحــيــل عــلــى زمــن مــا فــي الــنــص (الــشــهــري, 2004م, ص83), ويــرى الــدارســون أنَّ 

تـلـك الـعـنـاصـر فـي الـحـقـيـقـة هـي نـتـاج ثـVثـة مـحـاور زمـنـيـة, وهـي: 

زمـن الـواقـعـة الـمـثـبـتـة فـي الـنـص: وهـو زمـن الـحـادثـة الـتـي جـرت داخـل الـنـص. 1.

الـــزمـــن الـــذي قـــيـــل فـــيـــه الـــنـــص: وهـــي الـــلـــحـــظـــة الـــذي تـــلـــفـــظ بـــه الـــمـــتـــكـــلـّــم أو الـــزمـــن الـــذي كـــتـــبـــه 2.
الـكـاتـب. 

الـــزمـــن الـــمـــرجـــعـــي, وهـــو تـــحـــديـــد زمـــن الـــحـــادثـــة عـــبـــر مـــقـــارنـــتـــه بـــزمـــن نـــتـــاج الـــنـــص, (الـــبـــطـــاشـــي, 3.

2009م, ص 232), ويــمــكــن أن نــلــتــمــسَ هــذه الــمــحــاور فــي مــطــلــع قــصــيــدة (مــوقــف الــحــرف): 
(كـمـال الـديـن, 2024م, ص513). 

فـV تـكـنْ كـصـاحـبِ الـنـّون 

إذ تـداركـتـُهُ وهـو مـا بـيـن الـخـيـط ا(بـْيـَض 
مـن الـخـيـطِ ا(سـْـوَدِ مـن الـمـوت.  

فــي هــذه الــمــقــطــوعــة الــحــوار بــيــن الــلــه عــزَّ وجــل والــشــاعــر, فــيــتــمــثَّــل الــمــحــور ا(وَّل مــن الـــزمـن 

 ,( (زمــن الــواقــعــة الــمــثــبــتــة فــي الــنــص) فــي الــحــدث الــمــرتــبــط بـ (قــصــة صــاحــب الــنــون) يــونــس (
وهــو الــزمــن الــذي وقــعــت فــيــه الــحــادثــة ا(صــلــيــة حــيــن كــان فــي بــطــن الــحــوت, الــمــعــبَّــر عــنــه بــالــمــضــي 
بـ(إذ تــداركــتــه), والــمــحــور الــثــانــي (الــزمــن الــذي قــيــل فــيــه الــنــص): أي الــزمــن الــذي أنُــتــج فــيــه الــنــص 
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الــمــعــبَّــر عــنــه بــالــفــعــل الــمــضــارع الـــدالّ عــلــى الــحــال (فــV تــكــن كــصــاحــب الــحــوت), والــمــحــور الــثــالــث 
(الـــزمـــن الـــمـــرجـــعـــي), يـُــســـتـــنـــتـــج مـــن الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن زمـــن الـــواقـــعـــة الـــقـــديـــمـــة وزمـــن الـــقـــول الـــحـــالـــي, 

) -بــالــرجــوع إلــى الــمــاضــي- وبــيــن وضــعــه الــحــالــي بــأ[َّ  فــالــشــاعــر يــربـط بــيــن مــا حــدث لــيــونــس (

يـــكـــون كـــصـــاحـــب الـــحـــوت فـــي لـــحـــظـــة الـــيـــأس وانـــقـــطـــاع ا(مــــل. ونـــلـــتـــمـــس تـــلـــك الـــمـــحـــاور أيـــضـــا فـــي 
قـصـيـدة (قـلـب مـن نـور) فـي قـولـه: (كـمـال الـديـن, 2024م, ص584).  

قـالَ لـي حـرفـي: 
حـيـنَ أُلـقـِي إبـراهـيـم فـي الـنـّار 

فـهـل عـرفَ لـغـتـَهـا? 

قـلـتُ: [ 

قـالَ: فـكـيـفَ نـجـا? 
قـلـتُ: أنـجـاهُ الـذي يـقـولُ لـلـشـيء كـن فـيـكـون. 

فـــزمـــن الـــواقـــعـــة الـــمـــثـــبـــتـــة فـــي الـــنـــص: هـــو الـــزمـــن الـــمـــاضـــي الـــذي أُلـــقـــي فـــيـــه ســـيـــدنـــا إبـــراهـــيـــم 

) فــي الــنــار, وهــذا قــبــل إنــتــاج الــنــص, والــزمــن الــذي قــيــل فــيــه الــنــص: هــو لــحــظــة الــحــوار بــيــن  )
الــشــاعــر وحـــرفـه, والــزمــن الــمــرجــعــي: هــو رجــوع الــنــص إلــى حــادثــة قــديــمــةٍ -قــصــة الــنــبــي إبــراهــيــم مــع 

الــنــمــرود- وربــطــهــا بــالــزمــن الــحــاضــر لــلــقــصــيــدة -لــحــظــة الــحــوار بــيــن الــشــاعــر وحــــرفهـ-, فــالــشــاعــر 
يــســتــحــضــر حــادثــةً قـــديـمـةً فــي زمــن ا(نــبــيــاء ويــربــطــهــا بــزمــن كــتــابــتــه الــحــوار, يــوضـّـح بــوســاطــتــهــا بــأنَّ 

الــلــه قــادر عــلــى كــلّ شــيء وأنَّ الــنــار مــهــمــا كــانــت حــارَّة فــإنـّـهــا [ تــحــرق إ[ بــأمــر مــنــه, ويــمــكــن إحــصــاء 
أزمـنـة ا(فـعـال الــواردة فـي الـمـجـمـوعـة الـشـعريـة بـهـذا الـجـدول: 

عدد مرات ورودهالزمن
310ا]ضي

223ا]ضارع /الحال

145ا]ستقبل

678ا]جموع
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الـجـدول رقـم (1) يـوضـح إحـصـاء ورود الـزمـن فـي مـجـمـوعـة (حـرف الـسـجـود) 

6- نـسـق الـمـكـان: 

الــزمــن والــمــكــان [ يــنــفــصــVن, فــإذا وجــدنــا الــزمــن فــي بــحــث مــا, [ بــدَّ مــن أن نــجــد الــمــكــان 
مــعــه أو بــعــده, وهــذا مــا نــجــده فــي كــتــب الــلــغــة والــنــحــو, فــنــســق الــمــكــان مــن أنــســاق ا[نــســجــام الــمــهــمَّــة 
مــثــل نــســق الــزمــان, فــV يــنــفــصــل الــكــاتــب والــمــتــكــلـّـم عــن الــمــكــان عــنــد إنــشــاء نــصـّـه أو إلــقــاء خــطــابــه, 
ــتـــه فـــي إثــــراء نـــســـق الـــنـــص وإحـــكـــامـــه, فـــهـــي تـــؤدّي وظـــيـــفـــة  وهـــو ا(مـــر الـــذي يـــمـــنـــح الـــمـــكـــان مـــشـــروعـــيَّـ
أســاســيَّــة فــي تــعــيــيــن الــمــواقــع بــا[ســتــنــاد إلــى نــقــاط مــرجــعــيَّــة داخــل الــحــدث الــكــVمــي, وتــظــهــر أهــمـّـيَّــة 

هـــذا الـــتـــحـــديـــد الـــمـــكـــانـــي فـــي ضـــوء حـــقـــيـــقـــة مـــفـــادهـــا أن اlشــــارة إلـــى ا(شـــيـــاء وتـــحـــديـــدهـــا تـــتـــحـــقَّـــق 
بـثـVث وسـائـل أسـاسـيَّـة (الـشـهـري, 2004م, ص84): 

إمَّـا عـبـر الـتـسـمـيـة: وهـو أن تـحـدد مـكـان الـشـيء بـاسـمـه.  ا.
أو الـوصـف, وهـو أن تـحـدد مـكـان الـشـيء بـصـفـتـه. ب.
 أو عــبــر تــعــيــيــن مــواقــعــهــا. وهــو مــا يــبــرز قــيــمــة اســتــخــدامــهــا فــي تــحــديــد مــواقــع ا(شــيــاء ت.

وإيــضـاـحــهـاـ. وفــي الـلـــغــة الــعــربـيــةـ يــوجــد الــكـثــيـــر مــن الــعـنـــاصـرـ الـتـــي تــؤدي هــذه الــوسـيــلــةـ -تــعـيــيــنـ 

الــــمــــوقــــع-, مــــثــــل: (فـــــوق, وتــــحــــت ويــــمــــيــــن, ويــــســــار, وأســــمــــاء اlشـــــارة الــــمــــكــــانــــيــــة نــــحــــو: هــــنــــا, 
وهــنــاك... هــلــم جــرا) كــلـّـهــا عــنــاصــر يــشــار بــهــا إلــى الــمــكــان مــع ا(خــذ بــنــظــر ا[عــتــبــار مــركــز 
الــمــتــكــلـّـم واتــجــاهــه فــي تــحــديــد الــمــكــان, إذ [ يــتــحــدد الــمــكــان إ[ بــمــعــرفــة الــمــتــكــلـّـم واتــجــاهــه 
(نـــحـــلـــة, 2002م, ص21). ويـــظـــهـــر فـــي قـــصـــيـــدة: (إشــــارة الـــســـر) أنَّ الـــشـــاعـــرَ قـــد اســـتـــعـــمـــل 

الـوسـائـل الـثـVثـة فـي الـتـحـديـد الـمـكـانـي, إذ يـقـول: (كـمـال الـديـن, 2024م, ص530). 
إلـهـي,  

أجـلـسُ تـحـتَ شـجـرةِ مـحـبـّتـكَ الـوارفـة 

عـاشـقـًا 

يــلــحــظ أنّ الــتــحــديــد الــمــكــانــي قــد تــحــقَّــق عــبــر الــتــســمــيَّــة, حــيــث اســتــخــدم فــي الــتــســمــيــة (شــجــرة 

الــمــحــبَّــة), وفــي الــوصــف بــوصــف الــشــجــرة بـ (الـــوارِفـــة), وكــذلــك نــرى الــوســيــلــة الــثــالــثــة وهــي تــعــيــيــن 
الــمــوقــع فــي الــظــرف (تــحــت), فــيــحــدّد الــشــاعــر مــوقــعــه الــمــكــانــي بــالــنــســبــة إلــى الــشــجــرة, وبــهــذا يــجــمــع 
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الــشــاعــر الــوســائــل الـثـــVثـة مــعـًـا: الــتــســمــيَّــة, والــوصــف, وتــعــيــيــن الــمــوقــع, وهــذا الــنــســق رســم خــريــطــة 
واضــحــة فــي ذهــن الــمــتــلــقـّـي فــي الــتــحــديــد الــمــكــانــي, ونــرى فــي قــصــيــدة (إشـــارة الــخــيــط) أنَّ الــشــاعــر 

قــد اســتــخــدم وســيــلــتــي (الــتــســمــيَّــة, وتــعــيــيــن الــمــوقــع) فــي الــتــحــديــد الــمــكــانــي, وذلــك فــي قــولــه: (كــمــال 
الـديـن, 2024م, ص533). 
مـا مـِن أحـد يـرانـي 

أو يـسـمـعُ صـَرْخـاتـي 
أو يـشـمّ رائـحـةَ حـنـيـنـي الـمـسـفـوح 

وسـطَ الـشَّـارع.  

فــهــنــا يــصــرّح الــشــاعــر بــاســم الــمــكــان (الــشــارع), وهــو مــا يــمــثـّـل الــتــحــديــد عــبــر وســيــلــة الــتــســمــيــة 
ــــة, أو  الـــتـــي حـــدَّدت مـــكـــانـــه مـــن الـــفـــضـــاء الـــعـــام الـــمـــوجـــود فـــيـــه -الـــشـــارع ولـــيـــس الـــبـــيـــت, أو الـــمـــدرس
ــه ذكـــر مـــزيـــدًا مـــن الـــدقـــة فـــي تـــحـــديـــد مـــكـــانـــه, وذلـــك عـــبـــر  الـــحـــديـــقـــة...هـــلـــم جــــرًا-, وكـــذلـــك نـــرى أنَّـ
), وبــهــذا يــبــيـّـن أنَّ وجـــودهَ لــيــس  تــعــيــيــن مــوقــعــه داخــل ذلــك الــشــارع, فــقــال فــي ذلــك: (وســطَ الــشــارعِ
عـلـى يـمـيـن الـشـارع, أو شـمـالـه, أو طـرفـه, بـل فـي مـركـز الـشـارع ومـع ذلـك [ أحـدَ يـراه أو يـسـمـعـه. 

الـنـتـائـج: 

- تـُـعــدّ جــل قــصــائــد مــجــمــوعــة (حــرف الــســجــود) مــنــســجــمــة عــلــى مــســتــويــات مــتــعــدّدة فــي الــقــصــائــد 
ــة, ونـــســـق الـــتـــغـــريـــض, فـــضـــVً عـــن الـــعـــنـــوان  كـــلـّــهـــا, تـــشـــمـــل الـــمـــوضـــوع الـــعـــام, والـــمـــقـــاطـــع الـــداخـــلـــيَّـ
الــرئــيــس والــعــنــاويــن الــفــرعــيــة, إذ تــجــتــمــع هــذه الــعــنــاصــر; لــتــشــكـّـل نــســقــاً نــصــيـّـاً مــنــســجــمــاً حــافــظ 

الـشـاعـر فـيـه عـلـى وحـدة مـوضـوعـيـة مـنـسـجـمـة.  

- يــتــســلــســل ســرد ا(حـــداث تــســلــســVً زمــنــيـًـا مـُـنــســجــمـًـا فــي قــصــائــد الــمــجــمــوعــة الـــشـــعرـيـــة, مــمَّــا يــزيــد 
مـن تـحـقـيـق تـرابـط الـنـص وانـسـجـامـه. 

- اســـتـــعـــان الـــشـــاعـــر فـــي كـــثـــيـــر مـــن قـــصـــائـــده بـــقـــصـــص ا(نـــبـــيـــاء ومـــعـــجـــزاتـــهـــم; لــتــــدعــيــم فـــكـــره وتـــأيـــيـــد 
مــقــصــده, مــمَّــا أســهــم فــي إيــجــاد تــرابــطٍ د[لــيٍّ وانــســجــامٍ واضــح بــيــن تــلــك الــمــعــجــزات وفــكــرتــه, 

وكـذلـك تـأيـيـد الـهـدف الـذي يـسـعـى إلـى إيـصـالـه فـي نـصـوصـه. 
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ـةِ بــصــدد الــبــعــد الــصــوفــي الــقــائــم عــلــى عــبــادة  - تــدور الــمــوضــوعــات الـــواردة فــي الــمــجــمــوعــة الــشــعرـيَّـ
الـــلـــه, والـــزهـــد فـــي مـــلـــذّات الـــدنـــيـــا, والـــتـــوجـّــه إلـــى عـــبـــادة الـــلـــه والـــعـــمـــل مـــن أجـــل اôخــــرة, والـــفـــوز 

بـالـجـنـة ونـعـيـمـهـا.  

الـتـوصـيـات: 

1. يــوصــي الــبــحــث بــدراســة لــســانــيــات الــنــص, و[ ســيــمــا نــســق ا[نــســجــام; لــمــا لــه مــن أثــر فــعَّــال فــي 
الـكـشـف عـن الـتـرابـط الـحـاصـل بـيـن الـمـوضـوعـات. 

2. تــوصــي الــدراســة بــدراســة أخــرى تــقــوم عــلــى مــســتــوى الــتــشــابــه وا[خــتــVف بــيــن قــصــائــد مــجــمــوعــة 
(حـــرف الـــســـجـــود) وقـــصـــائـــد كـــتـــاب (الـــمـــواقـــف والـــمـــخـــاطـــبـــات) لـــلـــشـــاعـــر الـــمـــتـــصـــوف (مـــحـــمـــد 
عــبــدالــجــبــار الــنــفــري). لــمــا تـحـــتـويـه مــن تــنــاص عــلــى مــســتــوى الــعــنــاويــن والــمــضــمــون, وكــذلــك مــا 
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3. بــــعــــد دراســـــة الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــشــــعــرـيــــة يــــوصــــي الــــبــــحــــث بــــدراســــات أخــــرى فــــي مــــجــــمــــوعــــة (حــــرف 
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الـمـركـز الـثـقـافـي.  
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